
كيــــف تســــتفيد الســــعودية مــــن تجربــــة
النرويج في قطاع النفط؟

, فبراير  | كتبه مناف قومان

ربما شاهد الكثيرون منا فيلم الأطفال المتحركة “الفايكنغ” الذي يظهر فيه الطفل الصغير “فيكي”
برفقة البحّارة في مغامرات بحرية يجوبون البحار بحثًا عن الكنوز والغنائم، وحالما يعودون إلى القرية
 وعـادل، المهـم أنّ هـؤلاء البحـارة كـانوا مـن

ٍ
يـة بشكـل متسـاو يقومـون بتقاسـم الغنـائم بين أهـالي القر

النرويـج سـاهمت هـذه القيـم الساميـة في تقاسـم الغنـائم في دعـم وازدهـار اقتصـاد النرويـج الحـديث
فيما بعد.

تمتع المجتمع النرويجي قبل ظهور النفط في البلاد بحالة اجتماعية متماسكة، يعيش في نسيج مستقر
من حيث السياسة والثقافة والاقتصاد، فمن الناحية السياسية تميزت النرويج قبل بداية التنقيب

عن النفط بديمقراطية راسخة وجهاز حكومي متمكن وفعّال.

يــة ومــن الناحيــة الاقتصاديــة فــإن النرويــج تمتــع باقتصــاد متكامــل ومنتعــش ذو أســس زراعيــة وبحر
اشتهــر بالملاحــة وصــيد الأســماك فضلاً عــن الشحــن والنقــل البحــري الذي شكــل له تجــارة واســعة
يكـــا، مـــع مـــا يتـــوفر في البلاد مـــن شلالات طبيعيـــة ميزّتـــه بمصـــادر طاقويـــة النطـــاق مـــع أوروبـــا وأمر

مستدامة أدت إلى انخفاض وارداته النفطية مقارنة ببقية دول أوروبا.

وبعـد اكتشـاف النفـط في عـام  حرصـت النرويـج علـى عـدم الوقـوع في “نقمـة النفـط” و”الـداء
الهولندي” _نسبة لحقول الغاز الهائلة التي اكتشفتها هولندا في بحر الشمال في الستينيات_ حيث
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يشير هذا الداء أن النفط من شأنه أن يعبث باقتصاد البلاد من خلال تكوينه قطاعًا غنيًا لصادرات
الطاقة في الوقت على حساب قطاعات التصدير الأخرى.

عــام  بــات الاقتصــاد النرويجــي يعــاني مــن متــاعب عميقــة دامــت أربــع ســنوات بســبب اعتمــاد
ــرادات النفطيــة بشكــل كــبير؛ ومــن هــذه المتــاعب ارتفــاع الأجــور وانتقــال ــة الحكومــة علــى الإي موازن
العـاملين مـن المصـانع إلى صـناعة النفـط، كما أسـفر قـدوم الأجـانب للاسـتثمار في القطـاع النفطي إلى
رفــع قيمــة العملــة إلى حــد شكــل عبئًــا علــى البضــائع النرويجيــة الــتي واجهــت مشاكــل في التصــدير،
يــن كمــا يسرد فــاروق قاســم العــراقي واقتصرت حلــول الحكومــة آنــذاك علــى الإغاثــات الماليــة للمتضرر
الأصل الذي قدم إلى النرويج عام  واشتغل في وزارة النفط من  حتى عام  وهو

الآن مستشار نفطي دولي.

فتساءلت بعد ذلك كيف يمكن أن ننعم باقتصاد مستدام ونمو اقتصادي مستقر؟

وجاء الجواب في عام ( كما يظهر فيكي في فيلم الفايكنك عندما يجد الحل ويقول وجدتها! )
حيـث قطعـت الحكومـة علـى نفسـها ألا تنفـق مـن إيـرادات النفـط وتقـوم بتحويـل إيراداتـه في البحـث
يـد مـن حقـول النفـط، ولكـن في حلـول عـام  بـات سـيل الإيـرادات يتجـاوز مـا والتنقيـب عـن مز
يمكـن اسـتيعابه بهـذه الطريقـة، وكـانت الحكومـة قـد أسسـت عـام  صـندوقًا سـياديًا فقـامت

بتفعيله في عام  وبدأت بتحويل الأرباح إليه.

وأعلنت الحكومة أن الصندوق مِلكًا للأجيال القادمة ومنعت الحكومة نفسها من استخدام ما يزيد
يع البنيـة التحتيـة ومشـاريع عامـة أخـرى مـع قيامهـا عـن % مـن هـذه الأمـوال فقـط تشمـل مشـار

باستثمار باقي الأموال في أسواق المال العالمية ما يجعل هذه الأموال “منفية”.

واستطاعت الحكومة أن تجعل إيرادات النفط لا تزيد عن % من إجمالي الإيرادات الحكومية وأن
يشكـل القطـاع النفطـي % فقـط مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي حسـب ، بينمـا في السـعودية

يشكل الإنتاج النفطي % من الناتج المحلي الإجمالي و% من عائدات التصدير.

فهــل اقتصرت تجربــة النرويــج الــتي أبهــرت العــالم في إدارة مــوارد النفــط فقــط عــبر تأســيس صــندوق
سـيادي! إن القصـة تتجـاوز هـذا الصـندوق إلى استراتيجيـة متكاملـة سـاهمت في عـدم الوقـوع في فـخ

“نقمة النفط”، فمن النقاط التي ساهمت في ازدهار الاقتصاد النرويجي ما يلي:

النقطــة الأولى: هــي دعــم القطــاع الخــاص بقــدر دعــم القطــاع الحكــومي فالاقتصــاد النرويجــي هــو
اقتصاد مختلط يم بين حصة الحكومة وحصة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث توفر الحكومة
مشافي ومدارس مجانية كما أن معظم شركات النفط مملوكة للحكومة ونسبة الشركات المدرجة في
سـوق الأسـهم حـوالي %  تابعـة للحكومـة، وزادت دعـم المنتجـات الزراعيـة وتوسـعت في سـياساتها
يــادة الصــناعية، وفي نفــس الــوقت فــإن الحكومــة تفــرض ضرائــب عاليــة علــى المــواطنين لم تنخفــض بز
إيرادات النفط، مع ذلك يتم التركيز كثيرًا على القطاع الخاص وإلائه اهتمامًا كبيرًا، وتنظر الحكومة
للقطـاع العـام بأنـه يؤمـن المنـاخ الاسـتثماري للقطـاع الخـاص ويجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة ويخلـق



فرص عمل.

وقـد تـم تصـنيف النرويـج في مراتـب أوليـة في عـدة مـؤشرات دوليـة في عـام  مثـل مـؤشر البنـك
الــدولي لســهولة أداء الأعمــال حصــلت فيــه علــى المرتبــة  مــن أصــل ، ومــؤشر النزاهــة في المرتبــة
السابعــة مــن أصــل ، والانفتــاح التجــاري في المرتبــة  مــن أصــل ، ومــؤشر التنافســية حــازت

على  من أصل  دولة.

النقطة الثانية: هي الإنتاجية فالشعب النرويجي هو شعب منتج بمعدلات عالية وبمعدلات بطالة
منخفضة جدًا جعلت الشعب يعيش حياة مرفهة بالاعتماد على العمل والإنتاج وليس بالاعتماد
على النفط، ففي عام  سجل معدل البطالة .% وهو الأقل بين دول الاتحاد الأوروبي كما
أن نســبة مشاركــة المــرأة في أوســاط العمــل عاليــة جــدًا حيــث تبلــغ % الــتي تــؤدي إلى رفــع النســبة
ــاتج المحلــي ونمــوه، كمــا قــامت الحكومــة بتخفيــض ســن الكليــة للمشتغلين في الاقتصــاد ورفــع الن
كبر للشباب في حين تشارك المرأة السعودية في سوق العمل نسبة % فقط. التقاعد لفتح فرص أ

كما تتمتع النرويج بنسب نمو سكانية معقولة فمعدل الولادات لديها . طفل لكل امرأة مقارنة
بالبرتغــال . حيــث ســاهمت تشريعــات الحكومــة علــى إبقــاء نســب الإنجــاب جيــدة مثــل فــرض
الحكومـة النرويجيـة إجـازة أمومـة لمـدة عـام كامـل مدفوعـة الأجـر وإجـازة للأب لمـدة أربعـة أشهـر وتـوفر

ساعات نشاط إضافية للأطفال بعد المدرسة.

ــرادات النفطيــة حيــث قــامت الحكومــة بفصــل الإنفــاق أمــا النقطــة الثالثــة: فهــي إدارة رشيــدة للإي
الحكـومي عـن إيـرادات الصـندوق السـيادي تمامًـا، والإنفـاق فقـط مـن أربـاح الصـندوق الـذي تتـو
ية تضمـــن التنويـــع في كـــثر مـــن  شركـــة حـــول العـــالم في استراتيجيـــة اســـتثمار اســـتثماراته بين أ

الاستثمار وعدم المخاطرة ولذلك يُقال أن الصندوق السيادي النرويجي يُفلس إذا أفلس العالم كله.

وقد حددت النرويج سقفاً بمقدار % من القيمة الإجمالية لموجودات الصندوق بالعملة المحلية لما
يمكن أن تستخدمه سنويًا من موارد الصندوق في تمويل الإنفاق الحكومي أو في تخفيض الضرائب،

وهذا السقف هو متوسط العائد المتوقع على موارد الصندوق في المدى الطويل.

اســتفادت الحكومــة النرويجيــة مــن تحديــد ســقف الســحب مــن الصــندوق الســيادي مــن خلال حــد
يـادة إيـرادات المـوارد، وهـذا حمـى الاقتصـاد النرويجـي مـن يـادة الإنفـاق تبعًـا لز قـدرة الحكومـة علـى ز
التأثيرات السلبية للنمو التضخمي الناجم عن الإنفاق الحكومي. فضلاً عن حماية إنفاق الحكومة
من تذبذبات إيرادات النفط فلا ترتبط بارتفاع إيرادات النفط بعد ارتفاع الأسعار أو بخفض الإنفاق

بعد انخفاض الأسعار.

والنقطة الأخرى هي اقتصار تمويل الإنفاق الحكومي من عوائد استثمار الصندوق فقط وليس على
الإيرادات نفسها وهذا بحد ذاته سياسة رشيدة تدعم عدم استهلاك إيرادات النفط بشكل مباشر بل
ية متنوعة المخاطر ذات عوائد مستقرة ودائمة، وهذا تقوم باستثمار الإيرادات في أصول مالية وعقار
يســمح لهــا بتــوفير مصــدر تمويــل للإنفــاق الحكــومي حــتى بعــد نضــوب النفــط، كمــا عمــل علــى عــدم



اسـتثمار تلـك الإيـرادات في داخـل النرويـج مـن أجـل إتاحـة دور أوسـع للقطـاع الخـاص للمساهمـة في
النشاط الاقتصادي وتنويعه.

في النهايـة لا يمكـن أن تطبـق السـعودية تجربـة النرويـج وصـندوقها السـيادي بحذافيرهـا فلكـل دولـة
تجربتها الخاصة بها، وما يصلح هنا قد لا يصلح هناك، ومن المجحف مقاربة السعودية بالنرويج التي
امتلكت قاعدة صناعية وزراعية متقدمة قبل اكتشاف النفط وساهم الإنفاق الحكومي على البنية
كــثر في النشاطــات ــز دخــول القطــاع الخــاص ومســاهمته أ ي التحتيــة وتهيئــة المنــاخ الاســتثماري لتعز
الاقتصادية داخل الدولة ومن ثم بدأت تجمع إيرادات النفط في الصندوق السيادي الذي اعتبرته

للأجيال المقبلة ومن ثم أصبح أيضًا للمتقاعدين.

يز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية ما يمكن للسعودية الاستفاده منه في تجربة النرويج هو تعز
كثر والمشاريع الصغيرة ورفع نسبة المشاركين من المواطنين في سوق العمل وخاصة مشاركة الصناعة أ
المرأة، وبناء البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة ووضع خطة تنموية جديدة
تشهــد نقلــة نوعيــة للاقتصــاد الســعودي خلال ســنوات معينــة ولو بالاعتمــاد علــى أمــوال الصــندوق

السيادي السعودي.  
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